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  فطيمة الزهرة الأشراف أ.

  جامعة الـوادي
  ملخص:

تعد اللغة العربية من أبرز المقومات الأساسـية الـتي تقـوم عليهـا الثقافـة العربيـة الإسـلامية، خاصـة وأĔـا تمثـل لغـة الفكـر. إلا أنـه 
هوية الحضارة العربية بل وخصوصيات الثقافة العربية، ذلك ما يجعلنا ومع ما تشهده البشرية اليوم من تحديات أصبحت ēدد 

نخشى على لغتنا العربية من الغزو والاستيطان الأجنبي الذي أصبح يترصدها يوما بعد يوم تحت لواء ما يعرف بالعولمة، وهو ما 
لوقـوف عنـد بعـض الجوانـب الـتي لومـن خـلال طرحنـا هـذا  . لـذلك نسـعىقد يـؤول đـا إلى التلاشـي والاضـمحلال شـيئا فشـيئا

نعتبرهـا قطــرة في سـبيل المحافظــة علـى لغتنــا وإبـراز مكانتهــا في هـذا العــالم اللجـي، وعليــه نحـاول التطــرق إلى مفهـوم اللغــة العربيــة 
في ظــل  بالإضـافة إلى أننــا ســنحاول الوقــوف علـى واقــع اللغــة العربيــةوذكــر أبــرز آثارهــا وأهميتهـا ومكانتهــا، وكــذا مفهــوم العولمـة 
  تقاطع الثقافات في عصرنا الحديث.   

 الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، العولمة.
 Abstract: 
    Arabic language is considered as one of the main characteristics of the Islamic Arabic culture since it 
represents the language of thinking. Nowadays, humanity is facing a big challenge which is affecting the 
Arabic civilization and even the Arabic culture. Thus, we are afraid about our Arabic language from the 
foreign invasion and settlement which is formed under the term "Globalization" because it leads to its 
disappearance and extinction. That's why; in this research our aim is to mention some ideas about how to 
protect our language identity and its position in the modern world. We are going to refer to the concept of 
the Arabic language, to its importance and its position. As well as, the concept of globalization and its 
main effects. Also, we'll try to discuss the state of Arabic within different cultures exchanges in modern 
times.  
Key words: Arabic language, globalization. 

  :مدخل
اتصال بين الفرد ومجتمعه، وهي أيضا أداة لنقل الأفكار والمشاعر والخبرات، كما أĔـا تعـد أسـاس كـل  تعتبر اللغة العربية وسيلة

   1حضارة؛ إذ đا تبنى الحضارات وينقل بواسطتها ما أبدع من معارف واكتشافات واختراعات ولا تتحرك اĐتمعات بدوĔا.
متعددة ولغات عديدة ومختلفة، تأتي في مقدمتها اللغة العربية هذه اللغة والواقع أن عالمنا الواسع مشتمل على أمم كثيرة وقبائل 

أكثر من أĔا لغة القرآن العظيم  التي هي لغة الأمة العربية والإسلامية ووسيلة للتفاهم بين أفراد هذه الأمة ولا شرف لهذه اللغة
. إذن فهــي لغــة شــرفها 2ون"قلُــعْ ت ـَ مْ كُــلَ عَ ا لَ بيًــرَ ا عَ آنــًرْ ق ـُ اهُ نَــلْ زَ ن ـْا أَ والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى: "إنــَ والأحاديــث النبويــة الشــريفة،

  الرسالة.عظمها بالخالق سبحانه وتعالى بالوحي و 
  أولا: مفهوم اللغة العربية وأهميتها.

 مفهوم اللغة العربية: .1
تعريــف اللغــة العربيــة فنجــد مــن عرفهــا بأĔــا الكلمــات الــتي يعــبر đــا العــرب عــن أغراضــهم. وقــد وصــلت إلينــا مــن  بخصــوص   

  3طريقة النقل، وحفظها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقاة من منشورات العرب ومنظوماēم.
تير الــوطن العـــربي، والرسميــة في المحافــل الدوليـــة واللغــة الرابعـــة ويــرى صــالح بلعيـــد بأĔــا: "اللغــة الرسميـــة الــتي تــنص عليهـــا دســا   

المرشحة للظهور بقوة في القرن الواحد والعشرين، تمتاز بخصائص مميزة، تظهر في البنيات الصوتية والصرفية والنحوية، ولها نظام  
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وجه الأرض، كمـا أن لهـذه اللغـة لهجـات غني لا مثيل له في أية لغة من لغات البشر، وهي أقدم لغة على كتابي متميز وتراث 
  4متنوعة تختلف في بعض ألفاظها أداء ودلالة من قطر عربي لآخر، وتشكل الفصحى الوسيلة المثلى للتواصل.

بحيـث يسـتخدموĔا في معـاملاēم اليوميـة وتعـاملاēم المختلفـة، لأن đـا كتبـت المعلقـات  وهي أيضا لغة العرب قديما وحديثا   
  ونطق đا الشعراء العرب فحولهم كما أنه ومن خلالها صار للعرب دواوين ومدونات لأحداثهم وتواريخهم.

  :أهمية اللغة العربية ومكانتها .2
لعديـــد مــن اللغـــات الحيــة، وتمتـــاز بثباēـــا ورســوخها عـــبر أكثــر مـــن ألـــف إن اللغــة العربيـــة هــي لغـــة تتمتــع بمكانـــة رفيعـــة بــين ا   

سنة، إذ أĔا اللغة الوحيدة عالميا التي لم تطرأ عليها تغيـيرات جذريـة فهـي بـذلك قـد حافظـت علـى شـكلها الفصـيح  وخمسمائة
  بين الدول العربية. ولعل من أبرز ما يميز اللغة العربية بين لغات العالم ما يلي:

الفصحى هي لغة القرآن الكريم التي يتعبـد đـا المسـلمون منـذ أربعـة عشـر قرنـا. والمتأمـل في كتـاب االله الكـريم  العربية اللغة -
يجد من الآيات القرآنية ما يشير إلى مكانة الفصحى، ويؤكد أĔا من خصائص منهاج االله، حيث يقول المولى سـبحانه وتعـالى 

  5".ونَ مُ لَ عْ م ي ـَوْ لقَ  ًبيارَ عَ  ًاناءَ رْ ق ـُ ُهتُ اآيَ  ْتصلَ فُ  ٌابكتَ  في سورة فصلت: "
  6ولذلك فإن تعلمها وإجادة النطق đا وإحسان ترتيل القرآن đا أمر يحتمه الدين قبل أن يكون واجبا وطنيا.   

اللغــة العربيــة الفصــحى لغــة عريقــة قديمــة، وصــلت إلينــا عــبر مســيرة تاريخيــة طويلــة، مــرت خلالهــا بالعديــد مــن الأحــداث،  -
وواكبت العديد من اللغات واللهجات السابقة لها أو المتزامنة معها، واستطاعت اللغة العربية الفصحى أن تأخذ طابعها الفريد 

 وشكلها المميز ومكانتها التاريخية الخاصة đا.

ية ومـن العديـد مـن الانجـازات الحضـار  -خـلال مسـيرēا-اللغة العربية الفصحى لغة حضـارية متميـزة اسـتطاعت أن تسـطر -
ذلك الحضارة العربيـة الإسـلامية، حـتى أصـبحت اللغـة العربيـة الفصـحى لغـة العلـم والفكـر، وانتقلـت مـن مرحلـة الترجمـة والنقـل 

فهـي لغـة الأدب والفقـه إلى جانـب لغـة الفلسـفة وعلـم  والتعريب إلى مرحلة التأليف والإبـداع في جميـع مجـالات الفكـر والمعرفـة،
طـب وهندسـة وفلـك ورياضـيات وكيميــاء. وتقـف مؤلفـات ابـن سـينا، البـيروني والفـارابي وغـيرهم مــن  مـن الكـلام وعلـوم الأوائـل

    ة الإنسانية..فما وصلت إليه المعر  سلامي شاهدة على قدرة اللغة العربية على التعبير عن حصيلةأعلام التراث العربي الإ
مرموقة خلال العديد من الأزمـان الـتي خلـت باعتبارهـا لغـة العلـم  شارة إليه، هو أن اللغة العربية احتلت مكانةوما تجدر الإ   

عندما نمعن النظر والتفكير  سوىلها أن ذلك لا يتأتى  غير .ولغة الثقافة معا، ونأمل في عصرنا الحالي ألا تحيد عن هذه المكانة
تكون أقدم لغة حية مستعملة اليوم فإن عمرها " اللغة العربية تكاد  والعمل بناء على ما أقر به الحمزاوي وأمثاله إذ يذكر بأن 

في القديم أن تتقدم لغات العالم، وأن تكون  يتجاوز الخمسة عشر قرنا، وقد أتاح لها الحدث الإسلامي الذي غير وجه التاريخ
ة الأولى حـوالي خمسـة أوسعها انتشارا، وأعمقها تأثيرا في اللغات القديمة والحديثة على السواء. وقد ظلت اللغة العلميـة والثقافيـ

قرون أو تزيد، تحمل معها خلاصة الفكر الإنساني القديم في الثقافة والعلم وإسهام العـرب في إثـراء الحضـارة الإنسـانية في شـتى 
    7حقول المعرفة.

ا الأوروبيـين:" عـرب في حضـارة أوروبـا إذ يقـول مخاطبـوكذلك ما جاء به الأستاذ الفرنسي مونتيل في محاضـرته المتعلقـة بـأثر ال   
إن علينا أن نفسر المدى الحضاري الذي بلغته بغـداد في عهـدها الزاهـر واĐـال العقلـي الواسـع الـذي احتلـت قرطبـة صـدارته في 

    8عصرها الرائع لتبين مبلغ الأثر الذي انتهى مداه إلى أقصى بلاد أوروبا.
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اĐالس العلمية ومن بين جهود بعض الدول العربية في إبراز مكانة هذه اللغة و نشرها قدر المستطاع تم تأسيس العديد من    
" اĐلـس الأعلـى للغـة العربيـة "، المغـرب وغيرهـا كـان مـن بينهـا: الجزائـر و و  بكل من مصر والإمارات العربية المتحدةالجمعيات و 

  ة"، جمعية لسان العرب"، "جمعية حماية اللغة العربية" و"الجمعية المصرية لتعريب العلوم".. إلخ."جمعية حماة اللغة العربي
  العولمة ماهية: اثاني
  تعريف العولمة: .1
تعتبر العولمة نتاج فكر مدروس تم وضـعه واسـتحداثه بعـد دراسـات مستفيضـة قبـل وأثنـاء وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ويـرى    

ل على استلاب الشعوب وخبراēا، حيث وضعت لها الآليات التي تكفل لهـا ذلـك كمـا أن مـن أهـم دعائمهـا البعض بأĔا تعم
  المال والإعلام.

أمــا عــن الإرهاصــات الأوليــة لــبروز هــذا المصــطلح فقــد ذكــر بأĔــا قــد بــدأت بــالظهور عقــب الحــرب البــاردة واĔيــار الاتحــاد     
ة إلى التحــرر الاقتصــادي والانفتــاح علــى العــالم بأســره والــدخول في نطــاق الاقتصــاد الســوفييتي وتحــول العديــد مــن الــدول الناميــ

  العالمي.
علنا نجد صعوبة في إيجاد تعريف لغوي لـه، فحـتى وإن كـان جـذر يجهذا ويعد مصطلح العولمة مصطلحا حديثا نوعا ما؛ مما    

"  وزن  مـــع علـــىارفون وهـــي الكلمـــة الوحيـــدة الـــتي تجُ بمعـــنى عـــبكســـر الـــلام "  عـــالمون"  هـــذا المصـــطلح " علـــم" والـــذي جمعـــه
" " العـالمَ  ، إذ أن هذا الجذر موجود، إلا أنه هناك من يرى بأن العولمة لا علاقـة لهـا بـالعلم بـل هـي منسـوبة لمصـطلح9فاعلون"

ا مفهـوم مطـاط يتضـمن بفتح اللام، وهي تختلف عن العالمية لكنها لا تحدث خارجها، فالعولمة تسـتغرق العالميـة وتشـملها لأĔـ
، بمــــا فيهـــا الصـــناعات الثقافيـــة والقـــدرة علـــى التـــأثير السياســــي الســـيولة في مجـــالات الأفكـــار والمعلومـــات، والمنتجـــات الســـلعية

   10والمالي".
المشــتق  )GLOBALISATIONبالإضـافة إلى ذلـك يمكـن القـول بــأن العولمـة مصـطلح حـديث ترجمــه العـرب عـن مصـطلح (   

والذي يعني كروي أو عالمي وشامل، لذلك استقر لدى الباحثين بأن العولمة تعني" نظام عالمي جديد  )GLOBALمن كلمة (
قـائم علـى العقـل الإلكـتروني والثـورة المعلوماتيــة القائمـة علـى المعلومـات والإبـداع التقــني غـير المحـدود، دون الأخـذ بعـين الاعتبــار 

  .11الجغرافية والسياسية السائدة في العالم قاطبة"الحضارات والقيم والثقافات والأعراف والحدود 
لـذا نستشــف مــن خــلال مــا ســبق، أن العولمــة أصــبحت تعمــل علـى إزالــة الحــدود بــل وإذابــة الحــواجز بــين مختلــف الأمــم، ممــا    

ع جديد حول العالم بأسره إلى قرية صغيرة، خاصة وأĔا تقوم على التوسع والسيطرة، لذا فهي أضحت تشكل استعمارا من نو 
هدفه الأسمى السيطرة والبقاء للأقوى بمنتجاته ومخترعاته ولغتـه أيضـا. ممـا جعـل مـن أساسـيات العولمـة اليـوم نشـر اللغـة الواحـدة 

  وجعلها لغة العالم والعلم والمعرفة والتجارة والإعلام. 
الاختراعات دون غيرها من اللغـات الأخـرى بـل والمقصود بنشر اللغة هي اللغة الإنجليزية ومحاولة إبرازها كلغة لكافة العلوم و    

والقضاء على باقي اللغات في العالم، ولا سيما اللغة العربية منها. ويمكن تحقيق ذلك بإيهام أبناء اللغـة العربيـة بـأن هـذه اللغـة 
التي تشهدها البشرية في سبب تخلفهم وانحطاطهم وضعفهم، وأĔا غير قادرة على احتواء التطورات والإفرازات العلمية والمعرفية 

  عصرنا الحاضر على مستوى كافة الأصعدة وفي شتى بقاع العالم. 
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  آثـــــــار العولمة: .2
مــن خــلال مــا تم التطــرق إليــه في تعريــف العولمــة، نجــد أĔــا مليئــة بــالفرص مثلمــا هــي مليئــة بالتهديــدات وأهــم الفــرص الــتي     

، أي إلى البيانـات والمعلومـات الـتي يحوزهـا الآخـرين والبنـاء العولمة تلـك الكامنـة في إمكانيـة الوصـول إلى المعرفـة الشـاملة تتيحها
  عليها وتطويرها في العديد من اĐالات من بينها اĐالين الاجتماعي والثقافي..

لمــا لهــا أيضــا ســلبيات لــذلك نجــد أن لهــا معارضــين وتأسيســا علــى مــا ســبق ذكــره، حــري بنــا القــول بــأن للعولمــة إيجابيــات مث   
إلا أن نأخذ بايجابياēا ونترفع عن سلبياēا قدر الإمكان متمسـكين في ذلـك đويتنـا الإسـلامية  وكذلك مؤيدين، لذا فما علينا

  السمحاء نائين عن الاستسلام لسيطرة مفاهيم الثقافة والحضارة الغربية الحديثة. 
  : 12لايجابية للعولمة يمكن التنويه إلى ما يليومن بين الآثار ا    

تدفع إلى الالتقاء والتقارب بين اĐتمعات وزيادة التفاعل بين الحضارات مما يترتـب عليـه تطـورات وتحـولات تقـود العـالم إلى  -
 التواصل في كون جديد.

طموح الفرد والجماعة إلى آفاق بعيدة كما أĔا تنمي الجرأة في الحق، والوضوح في  تقان، ودفع مستوىتسعى إلى التميز والإ -
  التعامل مع النفس والآخرين.

 من الموارد البشرية أي أصحاب العقول المفكرة والمبدعة.ظهور مصطلح الموارد الذهنية ليعبر عن نوعية بالغة الخصوصية  -

د الثقافية والتي من خلالها تنتج الثقافة وتتـداول وتنتشـر وتـزداد بشـكل ملمـوس الثقافي أو ما يسمى بالموار  الالم رأسظهور  -
 ومحسوس.

ســتوعب جميـع البشـر، فــالجميع ينتظمـون في هويــة ظهـور هويـة جديــدة وشخصـية ينتمـي إليهــا الفـرد بشــكل جديـد بحيـث ت -
 واحدة تتسع دائرēا يوما بعد يوم لتشمل الجميع.

كمــا أنــه ومــن أهــم إيجابيــات العولمــة ثــورة المعلومــات الــتي ســاهمت في الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن أي مجــال مــن  -
ن كمية المعلومات عن أي أاĐالات بسرعة وسهولة، بل في التو واللحظة التي يريدها الإنسان عن طريق شبكة الانترنت، كما 

 موضوع تتضاعف بسرعة عجيبة.
ومـــن خـــلال هـــذه الإيجابيـــات وأخـــرى يتضـــح أن هـــذه الميـــزات قـــد وضـــعها مـــن هـــم مؤيـــدون لهـــا وذلـــك كـــي يتمكنـــوا مـــن    

العــالم وجذبــه للانضــمام لهــا رغــم مــا تحملــه مــن ســلبيات وعواقــب خطــيرة في طياēــا. خاصــة وأن مــن أعظــم آثارهــا اســتقطاب 
وتقلـيص خـدماēا أو إلغائهـا وهـذا يـؤدي إلى دعـم قـوى  ةر الدولـالسلبية أĔا تعمل علـى تجاهـل الشـعوب وإذلالهـا وēمـيش دو 

  الاستغلال والاستبداد والقهر وخلق وسائل ضارة بالشعوب واقتصادياēا.
في هــذه الـنظم، بغيـة خلـق قــوى والعولمـة ــــ وهـي تضـعف الدولــة وēـدم نظمهـا المحليـة ـــــ تعمــل علـى إشـاعة الانحـلال والفسـاد    

  13من خلال هذه النظم.. رافضة ومعارضة لها
  وبالإضافة إلى هذه السلبيات نشير إلى ما يلي:   

سحق الثقافة والحضارة المحلية الوطنية، وخلق حالة اغتراب ما بين الإنسان وتاريخه الوطني والموروثات الثقافية التي أنتجتها   -
 حضارة الآباء والأجداد، أي فصل الجذع  عن الجذور الممتدة.. 

جميعـا ولـيس خـاص بأشـخاص بـذاēم أو بمنـاطق جغرافيـة  جديد من أشكال الثقافة العالمية الـتي صـنعها البشـرإيجاد شكل  -
 بذاēا.
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أن الغـرب لا يريــد تعمــيم النمــوذج الغــربي فحســب بــل إن هدفـه الأساســي مــن العولمــة تشــكيك أهــم الحضــارات العريقــة في  -
 اره ومناهج تعليمه.حضاراēا، وثقافاēا وعقائدها وتغريب إنساĔا في أفك

الهويــة والشخصــية الوطنيــة المحليــة، وإعــادة صــهرها وتشــكيلها في إطــار هويــة وشخصــية عالميــة أي الانتقــال đــا مــن ســحق  -
الخصوصـــية الخاصـــة إلى العموميـــة العامـــة، بحيـــث ينفـــر الفـــرد مـــن مرجعيتـــه ويتخلـــى عـــن انتمائـــه وولائـــه، وينفصـــل مـــن جـــذوره 

  .14وأصوله
وتخليـه عـن مرجعيتـه العربيـة الأصـيلة هـو لجـوؤه إلى التحلـي بسـلوكات الغـرب وتصـرفاēم  نفور الفـرد العـربي رمظاهومن بين     

ومكانتهــا العريقــة  سـواء في القــول أو الفعـل فنجــده ينحـو إلى اســتعمال لغــات أجنبيـة عــن لغتـه رغــم أصــالة لغتـه " لغــة الضـاد"
والتي أثبت العديد من العلمـاء والمختصـون اللغويـون مـدى اتسـاع مجالهـا ووفـرة ألفاظهـا ومصـطلحاēا ومـدى فصـاحتها. فاللغـة 
العربيــة إلى جانــب أĔــا وعــاء الثقافــة والــتراث وبــالنظر إلى أهميتهــا هــي أيضــا أســلوب تفكــير ووســيلة اتصــال  واســتمرار لوجــود 

  الأمة.
ة تعني نظام القيم الجماعية والفردية من خلال تعابيرها ومفرداēا، والعربية تعبر عن المستوى الفكري والثقافي لأهلها.. واللغ   

  .15سلاميةوهي التي ترسم إطار الهوية العربية الإ
م يميلـون أكثـر إلى العاميـة نجـده ــــ في زمننـا هـذاــــ  كما أن لغتنا القيمة والثرية هذه حتى وإن نطق đا بعض العـرب المعاصـرين    

في شتى استخداماēم بدلا عن اللغة العربية الفصحى أو أĔم يلحقون كلامهم وتعـابيرهم بألفـاظ وكلمـات أجنبيـة متنوعـة بـين 
..) ظنا منهم أن لغـتهم قاصـرة عـن إيصـال رسـائلهم كاملـة وذات معـنى بليـغ، أو تنقصـها الزينـة إنجليزيةلغات أخرى (فرنسية، 

فيحاولون بذلك إتحافها بكلمات أجنبية، لا بل ولا يتوقف الأمـر إلى هـذا الحـد فقـط بـل تتبعـه تصـرفات وأفعـال هجينـة أيضـا 
        .سلامية بصلةتمت للأصول العربية الإولا 
  تقاطع الثقافات المعاصرة.في زمن العولمة و العربية  واقع اللغة :اثثال

إن اللغة هي وسيلة الشعوب والأمم في التعبير عن الأفكار والمعتقدات والآراء، أي أĔا أداة نقل كل ذلك من جيل لآخر     
ت نظـرهم واتفقـوا ومن أمة لأمة، لذلك فإنه وكلما توحدت المصطلحات كلما اتفقت الغالبية من النـاس وكلمـا تقاربـت وجهـا

حول أهداف واحدة أيضا، وعلى النقيض من ذلك كلما تباينت آراؤهم حول الألفاظ والمصـطلحات وتباعـدت نظـرēم كلمـا 
تفككــت وحــدة هــذه الأمــة أو تلــك. وحــري بنــا القــول بأنــه إذا مــا كانــت هنــاك لغــة بإمكاĔــا أن توحــد بــين النــاطقين đــا بــل 

لغـــة العربيـــة الفصـــحى هـــي مـــن ســـتنال هـــذا المقـــام وهـــذا الشـــرف. لكـــن الجاحـــدين لمكانتهـــا وتصـــنع مـــنهم قلبـــا واحـــدا فإĔـــا ال
والدخلاء علـى مـيراث اللغـة العربيـة وآداđـا هـم مـن ينكـرون عنهـا ذلـك، ولـيس ذلـك فقـط فهـم مـن يرموĔـا بـالجمود والضـعف 

  يسعون لتهميشها. والوهن والتخلف لأĔم ببساطة
لذلك نجد أن أعداء الأمة الإسلامية قد أدركوا أن من أهم مقومات القوة في هذه الأمة هو هذا التراث الضخم في الفنون     

واللغــة والتــاريخ وأحســوا بعــد دراســات واختبــارات متعــددة أن المخطــط الصــحيح لاقــتلاع هــذه الأمــة في تاريخهــا هــو والآداب 
الفصحى هو أضمن طريق لإبعـادهم عـن  النشء العربي والإسلامي عن منابع اللغة العربيةإبعادها عن تراثها الإسلامي وإبعاد 

  .16القرآن وعن جميع مصادر تراثهم وتاريخهم
فمن أبرز التأثيرات السلبية التي لاحت đـا العولمـة علـى اللغـة العربيـة دعـوى تخلـف اللغـة العربيـة في مواكبتهـا للعلـم والتطـور     

عــاجزة عـن اللحـاق بركــب الحضـارة والتنميــة  -في نظـر الـبعض –ه مـن تـراكم معــرفي غزيـر، حيـث أصــبحت المتسـارع بمـا يشــهد
اليــوم، كمــا اēمــت أيضــا بقصــورها في احتــواء التقــدم العلمــي والمعــرفي الــذي يعيشــه العــالم في العصــر الحــالي، خصوصــا مــع مــا 
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. فعلـى الـرغم مـن أĔـا  ēميش اللغة العربية في عقـر دارهـانلاحظه من نجاح للعولمة في العديد من اĐالات فهي من ساهمت في
اللغة الأم واللغة الرسمية في البلدان العربية إلا أننا كلما توجهنا إلى مؤسساتنا العربية عمومية كانت أو خاصة فإننا نجـد أنفسـنا 

  بلغات أخرى حلت محل اللغة العربية. بُ اطَ ونخُ  لُ عامَ نُ 
وبذلك راح هذا الزمن " زمن العولمة " ينادي بانتشـار اللغـات ويحـث الأجيـال علـى اكتسـاب أكثـر مـن لغـة واحـدة بـدعوى    

الرقـــي والتطـــور الاجتمـــاعي والخـــروج مـــن دوائـــر التخلـــف والتبعيـــة والولـــوج في عـــالم التجديـــد والحداثـــة الـــذي احتلـــت فيـــه اللغـــة 
ت وصــار الشــرط الضــروري في الحيــاة المعاصــرة هــو إجــادة هــذه اللغــة كتابــة وقــراءة وتحــدثا الانجليزيــة الصــدارة مقارنــة ببــاقي اللغــا

   .وتخاطبا، مما جعلها تشكل ظاهرة بحاجة للدراسة والبحث في انعكاساēا السلبية على ملامح المواطن العربي والهوية العربية
هذه تواجه استعمارا عنيفا يتفنن فيه أعـداؤها ويتلـذذون وما إن دل ذلك على شيء إلا ودل على أن لغة الضاد في أيامنا     

  :17في محاربتها بواسطة العديد من الوسائل والطرق نذكر من أهمها ما يلي

لغــة  -في المراحــل الأولى للخطـة –إهمـال اللغــة العربيـة الــتي هـي اللغــة الأساسـية للــبلاد إهمـالا كليــا أو شـبيها بــه، أو جعلهـا  -
وضـع مـادة اللغـة  التخفيف من شأĔا شيئا فشيئا حتى تصـل إلى مرحلـة الإهمـال الكلـي، ومـن أمثلـة ذلـكثانية لا لغة أولى، ثم 

العربية في آخر الجدول الدراسي بحيـث لا تعتـبر مـادة أساسـية بـل هـي مـن المـواد المكملـة ممـا حـدا بـالطلاب إلى عـدم الاكـتراث 
 باللغة العربية في بعض البلاد العربية.

مــدرس اللغــة العربيــة، ومحاولــة تنفــير الشــباب منــه وجعلــه مــدعاة للســخرية والاســتهزاء، والتنفــير مــن اللغــة  التقليــل مــن قيمــة -
العربية بإثارة عبارات الاستهزاء منها ومن قواعدها والاستهانة đا مع الترغيب في لغة المستعمرين عن طريق تزيينها في النفوس، 

 وآداđا وربط المنافع الاقتصادية والعلمية والسياسية والصلات العالمية đا. وتوجيه الدعايات المختلفة لعلومها وفنوĔا

 حصر الوظائف والأعمال على الذين يتقنون لغة المستعمرين، وتتبع دولة إسرائيل هذه الخطة مع الشعب في فلسطين. -

عربيــة مــن الامتيــازات مــا لــيس جعــل أعــداء اللغــة العربيــة للــذين حصــلوا علــى شــهادات مــن الجامعــات الفرنســية في اللغــة ال -
 أصلاء في التدريس، وغيرهم من الأساتذة في منزلة دون منزلتهم.لغيرهم، حيث جعلوهم 

 في البلاد الغربية حوربت اللغة العربية في أداء مهمتها إزاء المصطلحات الحديثة. -

 التعليم والتخاطب والتعامل بين الناس.الدعوة إلى اللهجات العامية والمطالبة بأن تحل العامية محل اللغة العربية في  -

مــن وســائل محاربــة اللغــة العربيــة الــدعوة إلى " اللغــة الوســطى " وتلــك دعــوة حمــل لواءهــا أعــداء الإســلام وهــي محاولــة مــاكرة  -
 لفصل اللغة العربية الفصحى عن لغة الكلام ولغة الكتابة.

ربية بل وإتقان مثل هذه اللغات كاللغة الفرنسية أو الإنجليزية مثلا لا ومن نافلة القول أن تعلم اللغات الأجنبية عن اللغة الع   
يعد جرما بالنسبة للإنسان العـربي، وإنمـا هـو منـاص لـه وقـت الحاجـة فكمـا يقـال "مـن تعلـم لغـة قـوم أمـن شـرهم"، لكـن ذلـك 

وإنمـا يمكنـه أن ه بـأي بلـد عـربي آخـر، وأثنـاء إقامتـه ببلـده العـربي أو إحلالـليس على حسـاب اللغـة الأم والأصـلية بالنسـبة إليـه 
يستغلها أثناء الحاجة الماسة إليها كأن تدفعه الظروف إلى العيش خارج البلاد العربية أو أنه يحل بالبلاد الأجنبية ضيفا في إطار 

   العلم أو العمل أو غير ذلك. 
لغـة غـير القضـاء عليهـا بحجـة محدوديـة وظيفتهـا وأĔـا  يعمـل علـى أن لغتنا تعاني اجتياحا عولميا هائلا هو الواقع اليومأن  لاإ   
تحتــاج إلى وقفــات جديــدة وإلى اكتســاب المهــارات اللغويــة لغــة لــذا فــإن " اللغــة العربيـة الآن  ،نتـاج العلمــي والمعــرفي في العــالمالإ

الضرورية التي هي من حتميات ارتقاء اĐتمع العربي، فهي مكتفية بنفسها في إطار الحدود الدنيا ولكنها تحتاج إلى إقحامها في 
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لنهـوض العلمـي ضـمن مجالات العلوم ومن شأن ذلك أن يرفع من درجة حضورها في ضروب المعرفة، كما تحتاج إلى حلقـات ا
  .18رؤية شاملة محكمة ومتزنة وإلى قرار ثابت يكون ملموسا. إن اللغة العربية في فكرها تقبل المراجعة ولا تقبل التراجع

    ة:اتمخ 
يمكن القول أن لكل لغة إمكانية الارتقاء والتغير نحو الأفضل إذا مـا عـزم أبناؤهـا علـى ذلـك، ومـا بالـك  ى ما سبق،علبناء    

إذا كانت اللغة العربية بما تتميز به من ميزات إعرابية ودلالات واشـتقاقات تزيـدها فصـاحة وتوليـدا للألفـاظ والمعـاني بمـا يجعلهـا 
لجــارف واســتيعاب كــل جديــد وهــي قــادرة أيضــا علــى الأخــذ والعطــاء مــع الثقافــات مواجهــة طوفــان العولمــة اللغويــة ا قــادرة علــى

   الأخرى دون تخاذل أو ضعف منها.
البشرية وعادت عليها بالهداية. إذن فهي  جميع أفراد والتي أنارت الكون علىخاصة وأĔا اللغة التي حملت الرسالة السماوية    

لذا تبدو الحاجة ملحة  ،لكوĔا تمثل تراثا قيما وتاريخا عريقا وبعدا حضاريا مهما معطى حضاري مهم للأمة العربية والإسلامية
أكثر للمحافظة على سلامتها من جميع الشوائب التي قد تعترضها وكذا ēيئتها لتفي بمتطلبات عصرنا الحالي بمختلف توجهاته 

لغوية ومعاهدنا وأقسامنا التعليمية أن تحمل على عاتقها ومجالاته، حتى أنه بات من الضروري على مؤسساتنا العربية ومجامعنا ال
مسؤولية النهوض đذه اللغة وجعلها تستوعب كل حديث ومستجد في الأفكار والمعاني التي يشهدها العالم اليـوم بمـا في ذلـك 

  .العالم العربي
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